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ملا هطات حول فلاته الوعي الإجتماعي بالنطوير الأجنمافي 


اطلیتةم آي سیل منیم دربي موت دز دراطي 


الوعي الاجتماعي والتقده 


د. محمد پاسر شرف 


تزايدت أهمية المنصر الفكرى 2 الإنتاج الإنسانى بمختلف انواعه» مع 
نهاي ات القرن العشرين, على نحو غير متوقع: بسبب ما حدث من التغير 
السريع ب4 وسائط الاتصال. وساعد بے ذلك أن استطاعت التكنولوجيا 
تخفيض كلفة أدوات دقيقة تستخدم 2 مجالات عديدة. وفتحها الابواب 
على مصاريعها امام انتقال اثر الخبرات والتدريب» سواء ذلك 4 العلوم 
التطبيقية والانسانية والبحتة. 


وسوف اعرضل انين من الفروض 
NO E >‏ 
متحذي القرارء والمعنيبن بتحقيق تحسينات 
4 شبروط العلاقات التبادلية البشرية. 
دل اف اا دة ات اف 
لمكانية والزمانية؛ لبيان مدى الترابط بين 
عدد من المعطيات العملية والنظرية التى 
زادت اهمية اليحث فيها بصورة متسارعة؛ 
ولاسيما بعد تحقيق المجتمعات المدنية 
نجاحات على غير صعيد 2 اإعادة صياغة 
العلاقة القائمة بين الافراد ومؤسساتهه 
الانتاجية الحديثة. 
اول الفرضين هو إمكان إحداث التفيير 
4 الانجاز المجتمعي» عبر تكوين مخزون 
اجتماعي فاعل من الوعي يواكب المنجزات 
المادية المتحققة. لا يقل تاثيره أهمية عن 
مواد الاولية المستخدمة 2 إنتاج السلع 
القابلة للتداول فالاستهلاك. 
وثاني الفرضين يتمثل 2 تحديد مدى 
امكان الاستغناء عن المخزون الاجتماعي 
مشار إليه» مع الاستمرار 4 تحقيق 
المنجزات المادية التي تشكل رافداأً مهما 
للتراكم الحضاريء بالمعنى الشمولي لكلمة 
الحضارة, اى الذي يتضمن المنجزات المادية 


واللامادية ك دسیج وأحد ا 


لمصالح والمواقف 
المتغيرة 

تشير البحوث المقارنة 4 تواري ‏ 
الثقافات الغابرة الى ان الإنسان القديم 
عرف فكرة التطور ب النبات والحيوان ود 
جسمه» باعتبار التطوّر حالة نمو او تغيْر 
من مرحلة إلى اخرى تالية. تتكرر بصورة 
نمطية لدى افراد اللنوع او الجنس او زمر 
ااا 

ورغم ان العلم الحديث تجاوز النظرة 
السطحية إلى الامور. على أكثر من مستوى. 
سواء ے ذلك حياة النبات والحيوان والاأنسان 
حتى الكون بصورة عامة. وحاول التطوريون 
الجدد الان ار اة من اه لاقي قا يل 
من التفريق بين التطوُر. باعتباره مفهوما 
علمیاً نظریا- وما یرتبط به من اصطلاح 
التطويرء الذي حظى بشيوع الاستخدام على 
نحو مواكب للتغيرات التجريبية 4 مجالات 


البحث كافة وضمن انساق متعددة. 


والواعث 


فمفهوم التطور يفترضل وجود «منحى 
وانجاه» يتبعهما الكائن 4 مسيرته العمرية. 
على نحو حتمي» بما ب4 ذلك النهاية 
المرسومة التي لا بد من بلوغها مهما تكن 
المراحل المقطوعة 2 تلك الاشاء. ونلفى 


لذلك تطبيقات ك المجالات الطبيعية كما 
4 التاريخ وحياة المجتمع والثقافةء وغير 
هذه من مظاهر متفاوتة. 

فقد ذهب التطوريون الى ان الأنسان 
«حيوان اجتماعي» بطبيعته» بمعنى انه 
یجمع الى ما 4 الحيوان. من غرائز وقدرات 
ا ا اا د 
جماعة او مجتمع يقوم على التنظيم» الامر 
الذي يودي إلى ظهور العادات والتقاليد 
والأعراف الموروثة ونشوء القوانين. 

اما المقصدد بالتطوير, فيقتصر على 
الإشارة إلى احداث الانتقال 2 الشىء او 
الامر من الحائة الادنى الى الاعلى. ضمن 
سلم الوجود او التطور الذي يعترف به ك 
مجال البحث او الدراسة. ولا يعني استخدام 
U‏ 
يكون الباحث من الذين ياخذون بمبادئ 
«نظرية التطور» 4 صيغتها التامة أو 
التقليدية او السطحية. اذ يمكن استخدامه 
-فقط- ضمن اطار وصف الانتقال من 
مرحلة معيّنة إلى أخرى تالية بعدها او أعلى 
منها 2 الترتيب الزمني او اكثر تعقيدا. 

ويحيلنا هذا التحديد إلى مصطلح شائع 
اخر هو «التنمية» المستمدٌ من النموء والذى 


يقصد به تحقيق زيادة 4 الكمٌ او الكيف 
لشيء معين او امر محدد. وهذا يعني - 2 
ما يعنيه بصورة اساسية- عدم افتراض ان 
تكون التنمية انتقالا من مرحلة ادنى الى ما 
هي أعلى منها ضمن خط محدود مسبقاء 
بل قد تكون الزيادة ب اي جهة أو نحو أي 
جانب دون آخر» حسب ما نریده او تسهح به 
الظروف المرافقة. 

ولا يقوتنا ان نشیر الى ان اصطلاحي 
التطور والتمية يختلفان عن مصطلح ثالث 
شائع الاستخدام» ربما خلط بعض الباحثين 
فيه کخلطهم بین سابقیه؛ هو «التقدم» الذي 
يعني الانتقال بالشيء أو الامر من حالة 
معينة إلى ما هي افضل منها بالضرورة؛ 
وهذا يفنرض وجود معايير تقضيل وقابلية 
للقياسس والمقاربة حتى التعديل. ونرى ان 
التقريق بين هذه اص طلحات ے مجال 
البحوث ينعكىس إيجاباء على مستويي 
التحليل والاستنتاج» وما تتطلبه خطوات 
الدراسة والتطبيق والتقويم» فيزيد من 
قيمة ما نصل إليه من نتائج ".كما ان 
هذا التفريق يكس إشاعة لغة تقترب من 
التوحيد بين الباحثين الاجتماعيين والعلماء 
التجريبين. 


فكثيرة هي الدراسات التي 
تناولت مسنالة التطوير وترابطاتة 
اللجالات الأهتسادة والتممبة 
والتقافيةء وغيرها من انواع التتمية 
البشرية. إلا ان ريط التطوير. 
باعتباره نوعاً من التنمية المودعة 
نحو الافضل- بالوعي الاجتماعي. 
| يحظ بعناية كافية من الباحثين. 
لا باب عديدة. ياتي بے مقدمتها: 
صموبة التصدي لهذا الموضوع 
بسبب تعقيداته» وكونه ذا طبيعة 
فلسفية لا تجتذب الجمهرة الاوفى 
من المصنفين. الذين تستهويهم - 
غالبا- موضوعات بسيطة ومكشوفة 
وذات طبيعة مالوفة. )( 

ورغم هذا؛ فانه مهما اختلفت 
الملصطلحات بن الباحشثن 2ے مجالات 
دراسة الفاعليات المجتمعيةء وما تحتاجه 
وظائف افراد المجتمع من جهود وتنظيمات 
وخطط وفقدرات ومهارات وبواعث» فهم 
-جميعا- يتحدثون عن «عام عمل». إنساني 
يستفرق جزءا من حياة أشخاص كشرين 
ا تربطهم علاقات معقدةء وتوثر فيهم 
ضغوط متنوعة» ويتواصلون عبر جماعات 
وسلاسل تراتبية وافعال معقانة. 


ولذا يمكن ان ذنظر الى التنظيم 4 بيئة 
العمل على اثه شبكة من الادوار المتداخلة 


بصور جزئية متنوعةء وتودي إلى توقعات 
ادواز مختلفة بل قد تكون متناقضة أحياناء 
لونظرنا إليها باعتبار الفرد العامل بمثابة 
تخامل أذوار فقظ؛ وذ القاقهى و الا خاد 
سیکونان مصدر نزاعات وتوترات نفسية. 
ق مع اخ اھا کے اهراد کون 
ونرى ان اي دراسة ب4 تحليل العمل 


وارتباطه بالوعي يجب ان تتجاوز طريقة 
عرض الضغوط البيئية والاقتصادية على 
الاشخاص الى دراسة الادوار والوظائف 
ودارات التواصلء» التي تصنع -جذريا- 
قدرات الانسان على التبادل والفهم المتبادل. 
فهذه تمكننا من طرح الاسئلة حول الدلالة 
الاجتماعية لسلوكات العمل وتنظيماتهء وما 
إذا كان النظ ر الى العمل ممكا باعتاره 
محلا لخلق «ثقافة» مجتمعية ام لاء وهل 
هي مستبت لتوليد «القيم» والمعطيات 
الاجتماعية. عبر سلوكات التبادل بين 
الافراد والفئات» والتي يجب أن لا تكون 
مقتصرة على وضع الاشخاص ے مشروع او 
حالة إنتاج بذاتها. 

وقد ذهب «رينو سانسوليو» 4 بحثه عن 
«عالم العمل» الى أنه: «لا يكفى -2 الواقم- 
ان نقوم بمعاينة شتى الاتجاهات الكبرى 
4 تطور تقنيات العمل ونشر المعارف لفهم 
الكيفية التي يجب ان يتغير بحس بها عالم 
العمل»" واشار إلى ان العلوم الاجتماعية 
تتيح فهما أفضل للعمل حينما تبين الجانب 
المنظومي ب العلاقات بين العام التقني 
والعام الاقتصادي والعا الإنسانىء فحياة 
اي مشروع هي تنظيم هذه القوى وتاليفها 
زا او انات عاركة. 


ونرى أن ربط عمليات التغيير بانواعها 
المتعددة -من ما اشرنا اليه- بواقع المصاحة 
ب الحياة المجتمعيةء يشكل أنموذجا موحيا 
وا اة درامة ما سكن ان ماه الافراد 
2 اثناء تادية ادوارهم الوظيفيةء وما يظهر 
نتيجة ذلك من علاقات وقيم مجتمعية 
تدخل نطاق التداول والتبادل, باعتبارها من 
الل او ك ي مات 
تقود ما هو سائد نحو آفاق جديدة. آي نحو 
مجتمع جدید . 

اللصلحة هى الحياة المجتمعية: 

تتضمن العلاقات بين الافراد 2 المجتمع 
جانبا من فاعليات المصالح أو المواقف 
ذات الطابع الملصالحي. إضافة إلى الجانب 
القخصي :م واء كانوا فارسون اعواآه. 
الوظيفية ام لا. ويمكن النظر إلى كل تجرية 
مجتمعية يمر بها شخص من الاش خاص 
عل ایا ا د اغ و اا ا کک 
(الذات المنفعلة) وموضوع الملافة الذي 
هو (مصاحة) يحصلها منفردا او بمشاركة 

والواقع أن العلاقات 2 البيئة المجتمعية 
الواحدة تكون متشابهة ے كشر من الحالات. 
إأضافة لوجود اختلافات جذرية محتملة. 


لكنها قابلة للوصف بانها متشابهة او 
مشيركةء وما يختلف هو مردودها القيمي 
بالنس بة الاش خاص الختاف ين وهذا ما 
يجمل شملا ار موقا اضما يحقق مص اح 
فردء دون ان يحقق مصلاحة فرد آخر او 
افراد آخرين. رغم عيشهم المشترك د 
محيط اجتماعي واحد. وهذا التمييز ينشا 
عن ان الافراد ينظرون إلى تحقق مصالحهم 
بصور ذاتية او شخصية -بالدرجة الاولى- 
واعتمادا على ظروف محيطية قد تختلف 
من حالة إلى اخرى, بتاثير معمليات الوقاثع 
والمكان والزمان والحالة النفسية والفهه 
والافكار (الايديولوجيا) وأمور عديدة أخرى 

وتختلف النظرات والمواقف المتشابهة 
عن النظرات والمواقف المشيركةء وهاتان 
الزمرتان تختلفان عن الاشياء المتشابهة 
والاشياء المشتركة. فالاشياء معطيات مادية 
قابلة للتقدير بناء على معيار مادي ثابت 
كالمال والمسكن والسيارة وغيرهاء بينما 
ا د E‏ 
وبالتالي- يصب الحديث عن معيار ثابت 
فيها. وكلما كان الفعل اقرب إلى المعيار 


المادي كان ابعد عن الوعي» وإن کان يصعب 


-أو يستحيل فعلا- الفصل بين هذين 
النوعين من التقدير. 

وقد رای نک ادا ی ان اا ا 
المشتركة -كمفهوم محدد 4 علم الاجتماعء- 
تشير إلى وجود «فرق اساسي»» بين المصالح 
ا ف و و ا د 
ولا يمكن أن تكون مشتركة, بالمعنى نفسه 
الذي تحمله كلمة مشتركة الملضافة لكلمة 
مصالح. ولذا حکم «ماکیفر» و«بدج» اته: رلا 
يستطیع افراد کثیرون ان يتخذوا معا موقفا 
مش کا م ای شيء الا اذا جاز ان يحسوا 
بالا لم احساسا مشتركا؛ وهذا غير ممكن. اما 
الشيء الممكن فهو ان تصيبهم الام متشابهة 
Na Rc‏ 
وذلك لان الاصابة تعلق داثما بالفرد. وئكن 
الافراد الكثيرين يمکن ان تكون لهم مصالح 
مشتركة بالضبط» كما يمكن ان تكون لهم 
ممتلگات مشتر که( 

وينرتب على هذا إمكان القول بوجود 
نوعين اساسيين من طرق تحقيق المصاحة 
المشتركة او المقتسمة, هما: الانتماء الى 
زمرة اجتماعية. والانتماء إلى هدف عام 
وغاية نبيلة. 

فالانتماء إلى زمرة اجتماعية هو ش عور 


شخص بانه داخل ے اتحاد شامل مع 
اا ا ا ا 
a le. E Noa‏ 
التناس بانهم ينتمون الى اسرة او منتدی او 
مدينة فاتهم يس اهمون 2 تحقیق مصاا 
مشتركة مع غيرهم. وتتشا عن هذه الوحدة 
المجتمعية مواقف عديدة تيراوح بين 
التسامح والعداءء المحبة والكراهيةء الهدوء 
والعنف» وغير هذه. وما يحتاج اليه المجتمع. 
4 هذا الاأطار. هو توجيه جديد لبعض 
PT EE TOE‏ 
يمنع الإخلاص للامة او الوطن -على سبيل 
المثال- من توليد عداء للعضوية 2 مجتمع 
اکر واشمل کالامه الاخرى ۳ الانسانية. 

اما الانتماء إلى هدف عام وغاية نبيلة 
فهو ما يظهره شخص من اهتمام بالعلم 
او القن أو الفلسفة أو الرياضة او التقاليد 
السائدة ے مجال معین» وییدو ذلك واا 
الاشخاص حب الاستطلاع 
او الحماسة او الإخلاص وامثالهما. وتنشا 
عن هذا الاهتمام مواقف عديدة أيضا؛ 


حین يستتار عند 


ب کا کے وس بے د لے ا کی 
اة را ا ا د وا 
مشتركة. وهذه المصالح المشتركة تؤدي إلى 


ما كانت قد ادت اليه سابقاتها 2 حالة 
انتماء الفرد الى مجموعةء وقد تنشا عنها 
المواقف التي تم ذكرها؟ فيكون المجتمع - 
ب هذه الحالة أيضا- بحاجة إلى توجيه 
جديد للتشتة الاجتماعية يرى ب4 المكاسب 
المعنوية تهذه الانشطة بعدا اهم من العواثد 
المادية التي يمكن تحقيقها. 

وغاليا ما تقع مهمة اس تعداد طراثق 
جديدة وبواعث مناسبة على عاتق مؤسسات 
المجتمع الاهلي أو غير الحكوميء إضافة لا 
تقوم به -عادة- أجهزة ومؤسسات حكومية 
متخصصةء ضمن خططها المتتوعة و4 كل 
مجال من المجالات التي تمارسس اعمالها 
فيه: وهو امر يحتاج إلى فليل من النظر بے 
ترابط عدد من المعطيات. 

المصالح والمواقف والبواعث: 

كيرا ما تظهر وراء سلوكاتا الانسانية 
الواضحة اسباب متنوعة ومتشابكة 2 
اختیار قیامنا بعمل دون آخر او تفضیلهء 2 
موقف من المواقف بصورة لا تحتاج إلى كثر 
من التحليل. لكن هدا لا يعني عدم وجود 
نوع خر من الأسباب الكامنة او الغامضة 
4 اختيارنا لذلك القعل دون غيره» من ما 


شو ممكن . 


ويشير البحث ب هذا النوع الثاني إلى ان 
الافراد تكون لديهم رغبات متراكمة وافكار 
عديدة حول كشر من المسائل والموافف 
والمصالح التي يشغلهم تحقيقهاء او يفكرون 
بالعمل على الوصول إليها. و 
مختزنات النفس واحوالها من افراح واحزان 
وميول راهنةء فيتشكل ما يسمى «الباعث» 
على الاتجاه للقيام بقعل معين: ما يعني ان 
الباعث قد يكون حصيلة معقدة من تفاعل 
الاوضاع والمعطيات والمشاعر تدفع بالشخص 
الى سلوك ما. 

ولذا فان التربويين وعلماء النفس المهني 
وعلماء الاجتماع ينظرون ب سياق بحثوهم 
تقنين السلوكات الإنسانية- عن ما يجعل 
البواعث الشخصية اكش ايجابية لدى 
تاثيرها ب الافعال التي يقوم بها الافراد 
مجالات حياتهم المتعددة. ويبدو ان 


تثرابط هذه مع 


امواقف التي يتخذها شخص تجاه موضوع 
2 العلم أو الفلسفة او الرياضة او التقاليد 
تصح لاتخاذها باعتا لاقيام بسلوك ضمن 
ا ا ا ا E‏ 
وكذا يقال -وبدرجة اكثر وضوحا للمراقب 
الخارجي- عن تاثير الملصالح 4 تكوين 
بواعث للسلوك الفردي حتى الفئوي. 


وتشير المعطيات المملية 4 هذا المجال 
إلى ضرورة ملاحظة وجود «ترتيب اولويات» 
4 ما يمكن اعتباره «أهداف» هذه المرحلة 
ب الناس ے المجتمع؛ وهو من 
ما يوثر -علی نحو مباشر وغیر مباشر- 
4 طبيعة العلاقة بين السلطات الحاكمة 
افر اا ادف ركد اا ف 
رکد ان الرای العام 
عامل مؤثر ب البناء الاجتماعي للدولة 
الحديثةء على نحو لا يمكن التفاضي عنه 
-باي حال- 2 تكوين الوعي الإنساني».(“ 

ولذا عدت دراسة الراى العام تتناول 
اف عديدة ل تكن التاملات النظرية 
والدراسات القديمة تنظ ر اليهاء ودخلت 
4ے مطالب لتفطية معرفة البواعهث 


TET 


والملصالح والمواقف المتشابكة التي تؤثر د 
سلوكات الأشراد والفثات حبر مسبرة الحا 
المجتمعية. وتناولت -على الاخص- اربعة 
جوانب اساسيةء يمكن تلخيصها 2 الاتي: 

ا ت ن اوا 
الجماعة أو الفئة التي تتوجه ايها المؤسسة 
الإعلامية. 

- البيئة التي يعيشون فيهاء بمعناها 
الواسه. 


- المؤثرات التي تتحكم فيهم» كالحاجات 
والامكانات والمتطلبات والعوائق 

CT O 

وذهب كثير من علماء النفس السلوكي إلى 
وجود علاقة «تناسقية» بين المصالح الفردية 
ومصالح الزمرة الاجتماعيةء تتناسب مع 
طبيعة المواقف التي تولدها بواعث عديدة 
ومتنوعة تتصل بالافراد او المجتمع على 
مستويات كثيرة ومتشابكة. ورای بعضهم ان 
القوى الاصيلة الدافعة للانسان هي قوى 


المحافظة على التفس والتعبير عنهاء وان 
الانسان الاحتماعى ي -کما لدد CE‏ 3 جیا - 


يعتبر ب4 الوقت ذاته متمركزا حول نفسه 
وحول الجماعة التي ينتمي إليها. فهو يحيا 
من أجل تقسه ومن اجل الأهداف الكيرة 
العزيزة عليه.' 

وقد استنتج ماكيفر وبدج ان : «البواعث 
هي الدوافع المؤثرة ب4 العمل والكامنة وراء 
ألا وا دا ا ی 
عندما نبحث عن البواعث قد نتعرض إلى 
ان ننزل إلى اعماق النفس الواعية او العقل 
الباطن او اللاوعي. وقد نبحث عن الباعث 
المباثبر خاف الس لوك الظاه ر" .ورای 
«فلفريدو باريتو“ ان السلوك الإنساني 


مستمد ے4 حقيقته من ستة عناصر إنسانية. 
هي: البواقي المجمعةء او 
القوة العقلية التي تربط الاشياء ببعض ها 
أو تفكر فيها بتجميعها معاً. البواقي التي 
تحفز الزمرة الاجتماعية على الصمود 
والبقاء (او الميول المحافظة]). بواقي التعبير 
عن النفس. بواقي التالف. بواقي الكمال 
الفردي. بواقي الجنسية. وهي جميعا. عند 


سماها «البواقي» 


باريتو. بواعث «فعلية» على سلوك الانسان. 
رغم انها مطموسة بضروب كثيرة من التفكير 
المختل والتفسرات المضالة من «الاسول؛ 
التي هي مظاهر شعور الكائن الأنساني 
بالرغبة 2 التفكير» وتقف حائلا بينه وبين 
حقائق طبيعته الواقعيةء كنوع من الحجاب 
المنطقي الكاذب. 

لكن بحوث علم النقس الحدينة تجاوزت 
ذلك كله واتجهت لاعتبار اي حالة من 
وجود الباعث تشكل مسالة مفردة. ويمكن 
الاستفادة ے4 دراستها من ذ خر مدارس 
ومذاهب عديدة ومتوعة الأتجاهات 
9 الاغر اض 

تعريف بالوعي الاجتماعي 

السوال الذي نطرحه.ء 4 إطار تبادل 
وجهات النظر حول متطلبات التطوير 


والتنمية الشاملة 4 المجتمع» ينطلق من 
الموقف العلمي الذي يرى انه لا يمكن 
الحديث عن تنمية وتطويرء او تغيير هادف 
وتقدم وغير هذه من مصطاحات متمايزة ا 
متقارية» دون الحديث عن وعي اجتماعي؛ 
نوی انه یشکل -بدوره- انموذجا للتطویر. 
مهما يكن موضوع التجربة المجتمعية التي 
ت عا 

ونشير إلى ان الدراسات المتتوع ة2 
الوعي الاجتماعي م تتفق على شيء محدد 
تماما 2 هذا المصطلح بل إنه أطلق أحيانا 
عل مو 2 ا ا ج الاق 
وأقرب الامظة على ذلك ما سمي تعارض 
المفهومين المادى والمثالى لاحداث التاريخ 
اذ راى المثاليون ان وعي البشر هو اساس 
الاحداث المجتمعية كلهاء وادخلوا ثحت 
كلمة الوعي تعبيرات: الروح والعقل والنقفس 
وغيرها. 

كما استخدم بعض المفكرين الاشتراكيين 
مصطاح الوعي الاجتماعي 4 مقابل ما 
اطلق عليه بعضل المفكرين الراسماليين 
مصطلحات: الراي العام والروح القومية 
والروح الشعبية وغيرها. ثم شاع المصطلح 
مع تراكم المنجزات البحثية التجريبية بك 


العلوم الأنسانيةء حتى دخلت 4 مضمونه: 
العادات والتقاليد والمعتقدات والاعراف 
lai SEN NILE‏ 
منجزات الفكر البشري. 

ونرى ان أافضل المداخل للحديث عن 
الوعي الاجتماعي» دون الأعتماد على 
مواقف مذهبية مسبقةء وانسجاماً مع 
التوجه نحو منجزات البحوث التجريبية 
4 العلوم الإنسانيةء يتمثل 4 لفت النظر 
-اولا- الى الفرق العميق القائم بين 
مصطلحى «الوعي» بمعناه المطلق او العام 
و«الوعي الاأجتماعي» الذي يتجاوز مجرد 
اضافة صفة ج الاستخدام اللفوى الذى 
يختلف بطبيعته . عن الاصطلاح. واهم ما 
يعنينا هو ان نشير إلى وجود اختلافات 
بين العلوم الطبيعية والعلوم الأنسانية هي 
مواضع بحث, ولكنها ليست اختلافات 
الى الحد الذي يضع بين النوعين فاصلا 
لا يمكن تجاوزه» على النحو الذي صرره 
علماء سابقون حكمتهم منجزات عصرهم 
بتصورات معينة. 

فالوعي الاجتماعي -عندنا- نتيجة 
لوجود اجتماعي معین, لا بد أن يمر بمرحلة 
او اكثر من التغير أو التطور عبر الممارسات 


الاجتماعية للبشر. وهذا ما يجعل الوعي 
الاجتماعى مرادفا وعي الوجود أحياناء 
ومختاف ا عنه 4 احیان اخری. ویبدو انا أن 
الوجود الاجتماعي يعين الوعي الاجتماعي. 
وان الوعي الاجتماعي انعكاسس للوجود 
الاجتماعي. اما المنهج المتبع ب4 تحديد 
حالتي الثرادف والاختلاف المذكورتين. 
فانه هو ما يحدد الاتجاه البحثي للمفكر او 
السلطة 4 المجتمع. 

کما ان الوعي الاجتماعي نتاج معقد 
ومركب من نتاجات الحياة المجتمعية. لذا 
ل يمکن لای باحث يتصف بالنهج العلمي 
ان یدرسه علی مستوی واحد او من خلال 
منظور احادى الجانب» إذا اراد الوصول إلى 
اكتشاف بنيته الفعلية. على نحو ماهو د 
الواقع العملى المعاش. 

ويشير تاريخ الافكار -الذي يستند إلى 
معلومات مقارنة- الى ان الجوانب المتعددة 
والتعقيدات المتزايدة لظاهرة الوعي 
الاجتماعي فد مرت بمراحل متعافبة. 
ا و ةو 
عديدة؛ قد لا نبالغ إذا قلنا إنها بدات مع 
اول الكتابات الاجتماعيةء التي وصلتنا عن 


| لحضارات الغابرة. 


وهي مسالة تجعانا E‏ دراسة و جود 
تاثيرات الماشضى 4 سلوك اجتماعي ما 
تستدعى معرفة الاسباب الدقيقة الكامنة 
وزاء هتا الماركه اتطلذقا من هود 
«المجرد» إلى «المش_خص» بك معرفة الوعي 
الاجتماعي. وهذا الفعل يقتضي اتخاذ 
مجموعة من الامور الاساسية بعين الاعتيار 
المنهجيء» اهمها الاتية: 

-وعي المجتمع لا یمکن تحلیله بعیدا 
عن ارتباطه بعوامل الانتاج الفكري والمادي 
الشاصة به ولا البثية المطابقة إياه. 

- الوعي الاجتماعي يتأثر أيضا 
بالوسطين الطبيعي والتاريخي للمجتمع 
الذي يتشكل فيه . 

- التاثير المتبادل بين الوجود الاجتماعى 
والوعي الاجتماعي مستمر لا ينقطعء رغم 
الاستقلال النسبي للوعى الاجتماعي. 

- لا يجوز الفصل بين الوعي الاجتماعي 
النظري والتعاليم والاتجاهات العملية 
السائدة 4 المجتمع»؛ والتي تحدد بواعث 
القفعل لدى افراد». 

فهذه الامور وغيرهاء من ما لا يغيب 
عن اعتبارات المختصنن ے التفرعات 
والترابطات الاحتمالية تفسح امامنا 


مجالات لأستعراض ما تصح تسميته «الانواع 
الممكنة» للوعي الاجتماعي» من خلال مجمل 
العلاقات المجتمعية القائمةء وتكوينات هذا 
اللنوع من الوعي ا و ذاكء التي تتبدى - 
عادة دون استثناء- عبر الانشطة الفكرية 
العملية للمحتمعات 
والاوضاع التي يمكن أن يتخذها الوعى 
وبعض التجليات التي يمكن ان يدرس من 
خلالها. 


الأنسانية المتمايزة. 


وتعريف الوعي الاجتماعي يجب ان 
يتجاوز الوقوف عند حدود المنظور المعرك 
الذي يرى أنه انعكاس للوجود الاجتماعي 
فقط. كما يجب أن يتبع نهجاً ب التحليل 
يميز بين ماتطلق عليه هذه التسمية من 
مدلولات مختلفة. مثل: الحياة الفكرية 
للمجتمع» الثقافة الروحيةء الوعي الفردى. 
اذ ان جمیع هده لامور تعد انعکاسا 
للوجود الاجتماعي» رغم انها ذات محتویات 
ومقاصد مختلفقة»ء على مستوى التحليل 
العلمي للواقع. 

والباحث المدقق يستطيع ان يجد 
تقاطعات مشزركة وتداخلات متعددة. بين 
ما تشير اليه العبارات السابقة من إنتاج 
للمجتمع؛ لکنه لا بد ان يراعي الاختلافات 


القائمة TT‏ بضاء ا ن لا يعمد الى خلطها 
او تس طیحها او تقریب شيءَ من شيء او 
حذفه أو دمجهء لاسباب متفاوتة يطول 
استقصاوّها . فالوعى الاجتماعي -بمفهومه 
الدفيق- يتضمن اشتماله على جملة من 
الافكار والنظرات والتصؤرات والتكوينات 
الفكرية للمجتمع المقصود بالدراسة. اضافة 
إلى السلوكات البشرية المرتبطة بهاء وكذلك 
المنتجات المادية التي تكون حصيلة لها . 

والعبارات المشار اليها ليست سوى 
انعكاسات ممكنة للوجود الاجتماعيء وهي 
تتبدى لنا 2 إطار ترابطاتها مع الوعي 
الاجتماعي. الذي يشملها 4 ما يشمل 
من شروط تطبيقية لحياة المجتمع العملية 
اليومية وحاجات البشرء الذين يتحدد وعيهم 
بالإطار المادى -وغيره من اهداف وتطلعات 
وأمال- لارواء تلك 
ان بنية الوعي الاجتماع ي قابلة لوجود 
ثقس یمات او اشکال او تفریعاتء صل 
يبعث طرق الانعكاس الممكنة التي اشرذا 
إليهاء وارتباطها بجوانب محددة من الواقم 
وطرق المعرفة البشرية وما يسود من طرق 
معرفية 4 المجتمع المدروس. 

كما يبدو ان تفريع الوعي الاجتماعي إلى 


وعي سڀاسي ووعي قانوني ووعي افتصادي 
من موضوعات لا يمکن فهمها بمعزل عن 


وجود مجتمع؛ انما فوا تغنى الدراسة 


المنهجيةء على نحو لا يمكن تجاهله او 


لك هذا یجب ان لا يذهب باحد منا إلى 
الظن بوجود «تمايزات جذرية» 4 طبيعة 
الوعي نفسهء إذ إن طبيعة الفكر البشري 
والموثرات الخارجية وظروف التشكل 
المجتمعية إنما هي بمثابة ارضية مشتركة بين 
المجتمعات الانسانية المتعددةء تودي بدورها 
إلى تركيز اختلافات المحتوى الفكري ضمن 
إطار الموضوع ومكانه اللذين تتم دراستهما 
بطريقة تحليليةء دون القول إن القسمة او 
الانفراد قاثم بالنسبة لاحدهما او كليهما 
فعلا ای ے4 الواقع. 

فالصفة النوعية لتشكل الوعي 
الاجتماعى تتحدد من خلال طريقة الانمكاس 
وموضوعهة؛ ای ان الحدیث عن شكل 
سیاسي» او شکل قانوني او شکل اقتصادي 
او شکل فلسفي او شكل اخلاقي او غیرهاء 
يتناول الوعي الاجتماعي 4 إطار المعمليات 


N E 


الاقتصادية أو الفلسفية أو الاخلاقية او 
غيرها- 4 زمن الدراسةء وليس باعتبار 
هذا الشكل أو ذاك من الوعى معزولا د 
الواقع العملى السلوكى عن ما سواه او 
مستقلا او بعيدأ عن التأثر والتاشر. وغير 
هذه من علاقات ممكنة التحديد. 
خصائص الوعي الاجتماعي 
برقي الوس الاجتماعي بتف ادل 
الإنسان» الذي يعتبر الشرط الاساس لنشوء 
المجتمع. بالمعنى الاصطلاحي الدقيق 
للكلمة . ققد اظهرت الدراسات التجريبية 
ان العمليات النفسية تتبادل التاثر والتاشر 
بما يحيط الناس من ظروف مختلفة. وان 
العمليات والمخزونات النفسية لا توجد فعلا 
الا إذا وجدت بنية مادية يظهر النشاط 
الإنسانى من خلالها. وهذا يعني أن بنية 
الوعي- بشقيه الفردي والجماعي- مندمجة 
ببنية النشاط البشري العام بما هو فاعلية 
اچتماعیسة علن نسو کد اخل هبه ستورات 
الوعي الفردي والوعي الجماعي ومعطيات 
الواقع المجتمعي المحيط والمؤثرات الناتجة 
عن المارسات والتج ارب الاجتماعية 
وينتقل ذلك الى جميم الادوات والوسائل 
التي يستخدمها الافراد والجماعات ب4 نقل 


O O O 
سابق إلى آخر لاحق» بطريق مباشر او غير‎ 
مباشر.‎ 

وثظرا لدد غر المحدود من الحالات 
التي يمكن ان ينتقل بها ذلك المخزون الكبير 
من المعارف» فإننا نتوقع تعقداأ غير يسير ك 
نحديد مجالات تكوين الوعي الاجتماعي. 
عبر الممارسات غر المحدودة للناس _ك ای 
مجتمع. وهذا من ما يسيغ على النشاط 
الاجتماعي نفسه -من الناحية المواجهة- 
قابلية التاثر يما تنتجه الانشطة والممارسات 
الإنسانية من روابط وعلاقات مرشحة 
للتعدد والانتشار والتكرار؛ اخذين بالاعتبار 
أن تكرار العلاقات الاجتماعية وتعددها لا 
يعنيان ب أي حال من الأاحوال- إعادة 
ا اا کت لے ارا 
شيٿا قريبا من هذا. 

فمجالات الوعي الاجتماعي تمثل 
تحديدات افضراضية خاصة, لروية ما هو 
عام غير قابل للاحاطة التفصيلية الكاملة. 
ولذا تشكل الوظائف الاجتماعية التى 
يحققها الوعي صفة نوعية لاي لادا 


افتراضي خاص من تلك التحديدات؛ لان 


الوعي الاجتماعي متضمن ب فاعليات 
الناس ويعبر عنها 2 الوقت نفسه. 
ویتضے بهذا ان الوعي الاجتماعي 
يقوم بوظائف متعددة. 4 شرح الأوضاءع 
والعلاقات والقوانين والاغراض والافكار 
والتصورات حتى العواطف وغيرهاء من 
ما يمكن الاأشارة إليه ب4 تكوينات الوعى 
الاجتماعي بدرجات متفاوتةء من خلال 
ارتباط اي منها بالحاجات المجتمعية 2 
وقت معين. كما يتضح الدور المهم الذى 
تلعبه الثربية 24 المجتمعء مهما يكن الزمان 
والمكان اللذان يحددان وجوده الواقعى. 
فكل مجتمع يهتم بتطوير المعرفةء وبتوصيل 
التجرية الاجتماعيةء وبالتحكم بالعلاقات؛ 
فيعمد إلى ممارسة ما يدعى «تنظيم الإنتاج 
الفكريء» الذي يشكل وعي ابناثه. 
وتتعمدد الطرق الى هذه الغاية. كما 
تختلف الوسائل وتتمايز الادوات» ويبدو 
للياحث ان الاحتمالات الممكنة ے تصتيف 
النتائج ليست من ما يندرج تحت عنوان 
واحد او عدد قليل من العناوينء الا حين 
ك ادم اجر اا 
المطروحة بغرض الدراسة دون سواه. فاول 


الامثلة على الاختلافات الكشرة الممكنة د 


التصدى لدراسة الوعى الاجتماعى» من 
خلال اشارة التفريق التى المحنا اليها 2 
التربية -مثلا- التي هى بعض مجالاته. ما 
رادومن اتهار مرق عة ما 2 
یحاول کل مجتمع ان یدخل فیها ما یرید 
له الاستمرار 4 الوعي الاجتماعي» بدعوى 
ان نسقه. ما یسمی «بیداغوجیاء» بے ارقی 
الحالات. كفيل بتحقيق ذلك الوعيء ويتم 
تس خير الامكانات المتوافرة واستحداث 
الاساليب والادوات التي تحقق هذه الغاية؛ 
فلا يكون هذا -2 نهاية المطاف- سوى 
نوع من تقييد النشاط البشري ے المجتمع؛ 
بقصد خدمة اغراض معينة دون سواهاء اي 
منع ممارسة بعض انواع النشاط البشرى. 
وربما كان احد اكثر الشواهد التاريخية 
دلالة 2 هذا الشان ما بمكن ملاحظته 
من مبادئ أساسية ارتكزت عليها الانظمة 
الاقتصادية الطبقيةء 2 الاقطاعية 
والراسمالية والاشتراكية. لتحقيق مصالم 
افراد كل طبقةء من خلال ممارساتها 
الترزبوية المجتمعية العامة وعبر الفاعايات 
الاعلامية والثقافية والفنية والرياضية. 


وتكريسها العادات والتقائيد والاعراف 


والاتجاهات التي تخدم ذلك بدرجات 
متفاوتة. 

وتعتبر «الايديولوجيا» واحدا من 
المجالات التي يتبدى فيها غير قليل من 
الجهود التي بذلت لوضع الوعي الاجتماعي 
ے4 صورة واضحةء وان اتخذ ذلك اتجاهات 
غرضية متعددة وصلت إلى درجة التناقض 
الجذري» فلم تسلم من ذلك الكتابات 
الكشرة بے مجالات الحياة جميعاء سواء كان 
ذلك بالنسبة لأصحاب دعوات اقتصادية اء 
سياسية ام دينية ام اجتماعية ام اخلاقية ام 
غير هذا کله. 

كما إن دراسة المخزون الجماعي 
اأ كبر ااا ف ا اعر وو ا 
وانجاهات وعواطف سائدة 4 المجتمع 
اي ما يسمى «السيكولوجية الاجتماعية» 
تكشف لنا غير قليل من مجالات الوعي 
الاجتماعي والممارسات الفعلية التي يمكن ان 
تكون مرتبطة بالظروف المرافقة لاي حالة 
من الحالات التي نعرضها . ورغم ما تنطوي 
عليه عبارة السيكولوجية الاجتماعية من 
غموض ے التحدی. ادی الى اختلافات حول 
القصدد بها تماماء فان القول إنها «العتبة 
الاولى للوعي الاجتماعي» او إنها «جزء 


من البنية التكوينية للوعي الاجتماعي» او 
انها «وعاء التكوينات الفكرية المتنوعة التي 
تقع تحت مستوى الآراء والافكار» يجمايا 
تساعد -جمیعا- 4 تحدید مجال استخدام 
هذا الصطلح 2 دراسة مجالات الوعي 
الاجتماعي» بغية تعميق معرفتا وتدقيق 
محتوى البحث. © 

elgg cl E NI 
واوضاع مختلفة للوعى الاجتماعيء إضافة‎ 
لوجود أنواع ومجالات متمايزة. تساعدنا‎ 
دراستها ے تعميق معارضا المتصلة بوجودنا‎ 
الاجتماعي نفسه» الى جانب ما تحققه على‎ 
صعيد الوعي المنشود.‎ 

وفرى أن من اهم القضاا اض اة 
بموضوع أنماط الوعي الاجتماعي. أن 
نبحث عن الاسباب التي تكمن وراء استمرار 
مخلفات الماضي بك وعي البشر, بے مجتمعات 
تختلف 4 ما بین بعضها بعضاء على صعيد 
كل من انظمتها الاقتصادية والسياسية 
ومرتكزاتها الأخلافية والأحداث التاريخية 
التي مرت بها. 

ويمكن لطريقة «الدراسة التاريخية 
للوقائع» ان تقدم لنا واحدة من اقا 
التي تساعد 4 رسم صورة لاوضاع الظواهر 


الاجتماعية عبر المراحل التاريخية المتتابمة. 
والتي تكشف -بدورها- عن اوضاع العادات 
والاعراف والتقاليد ب2 مجتمع معين. وما 
ارتبط بها من انواع الوعي الاجتماعي ب2 
فترة محددة أو موقع جغرا4 دون آخر ٠.‏ 
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الانماط الاجتماعية, والذى قصدناه‎ 
هو التنبيه إلى أن الحالة التي يكون فيها‎ 
الوعي منصبا على جملة من الافكار والآراء‎ 
والتصورات والعواطف الجماعية 2 مجتمع‎ 
ماء خلال ضرة زمنية محددة من اوضاع‎ 
الوعي الاجتماعيء يصطبغ فيه بصبفة‎ 
یمکن تعیینهاء ویمکن ان يرد إلى نمط بعينه‎ 
د اک‎ 

مقرح للتطويرالشامل 

يتضح بعد ما تقدم إمكان حدوث التطوير 
2 مجالات الحياة المجتمعية المتعددة. على 
مختلف الاصعدة و2 اي وقت من المراحل 
الزمنية التي يمر بها المجتمع المقصود 
بالتفيير. كما ان تحقيق المنجزات 2 الواقع 
يرتبط بصورة متشابكة بوجود مخزون 
اجتماعي فاعل من الوعي الانساني. 

وتشير الملاحظة المدققة الى ان ارتباط 


الوحود الاجتماعهي بالوعي الاجتماعي 


يتخذ نوعا من أنواع الصيفة «الديالكتية» 
الأصيلة. نظرا لكون قطبي العلاقة يتمتعان 
N N NE‏ 
-او «التحايث» بمعنى ما- فلا يمكن 
أ ا اب اة ا 
ولا العكس. وهذا امر مهم جداء سواء ك 
مجال الدراسات السوسيولوجية وغيرها 
من موضوعات العلوم الانسانية؛ يستدعي 
-4 كل تجرية مجتمعية مدروسة؛ مهما كان 
المسمى المخلوع على مجال تطبيقها- ان 
يوجه الانتباه الى المنجزات المادية واللامادية 
المجتمع؛ دون فرض ترتيب حتمي معين 

إذ ما يكون اليوم حدثاً اجتماعياً فاعلا 
رئیساء یمکن أن يتحول 2 ظرف آخر حدثا 
مافعلا انعا رقاقا اقتضی شرف مکات د 
وزمانية ومعطيات عديدةء تنطوي -جميعا- 
على درجة من عدم الأستجابة للتبسيط 
السطحيء بمجرد ممارسة الوصاية النظرية 
على التسميات او الزمر والفئات التصنيفية 
الجديدة. 

ويتصل بهذا تاكيد ان وضع النشاطات 
الإنسانية والمهارات البشرية 4 انواع 
تقبل التمييز (زراعةء تجارة. صناعة. 


خدمات. وغيرها) لا يكفى لمعرفة الحوافز 
الحقيقية للفعل الذي يقوم به كل فرد من 
اف راد المجتمع. فالتركيبة المجتمعية تحظى 
ا شديدة ات ك انشطتنا القفردية 
والجماعيةء ولو كان ذلك ب4 بعض الاحيان 
لا يظهر على السطح, او يتوارى خلف 
الانظمة والمؤسسات والسمات المشتركة التي 
توصف بها فاعليات الاداء الاقتصادي أو 
الثقا2 او العسكرى او البيئى او غير هذه. 

ويحقٌ للباحث -ختاما- أن يتساءل: ما 
الذى يمكن صنعه 4 حالة الإقبال على 
دراسة مجتمعنا العربي بصورة خاصة؛ 
بالنسبة لمسالة ربط التطوير بالوعي 
الاجتماعىة 

ونلاحظ -بصورة منهجية- وجود 
حاجة إلى التاكيد على ان عمليات التطوير 
مهما کان مجالها لا بد ان ترتبط بالوعي 
الاجتماعيء وان تفييب هذا الربط باي نسبة 
یمکن ان يودي الى تضييع فرص التطوير 
نفسه» مهما تكن الأعذار المقدمة 2 هذا 
الشان او المجال الذي يتم تطويره سواء 2 
ذلك: الادارة والعمل والثقافةء علاوة على 


موضوعات العلوم الانسانية فالعلوم البحتة 
والتطبيقية العديدة. 

ولهذا نقترح -بالدرجة الاولى- دراسة 
الوعي الاجتماعي المتعلق باي مجال نرمي 
الى تطويره» وإذا لم يتحقق ذلك فإنما يعنى 
ان الجهود المبذولة 2 التطوير سوف تكون 
مهددة بالدوران ے حلقة مفرغةء على 
الاقل. ونرى أن الارتباط بين التطوير 
والوعي الاجتماعي يجب ان يمتد على 
ثلاث مراحل متتابعة ا 

- تبدا المرحلة الاولى بتنمية الوعي 
الاجتماعىء وإعداد الناس 2 المجتمع لتقبل 
فكرة التطوير وليس التطور منفرداء ب4 كل 
مجال على حدةء وحسب المعطيات المناسبة. 

- تاتي بعد هذا عمليات تنمية الوعي 
الاجتماعي» وجهل الناسن ب المجتمع 
ينخرطون 4 عمليات التطوير ويشاركون 4 
تحقيق اأغراضهاء ضمن المعمليات المتوافرة 
لكل نشاط أو مجال. و إطار الفترات 
الزمنية المحسوبة لكل منها. 

- المرحلة الثالثة تعني الاستمرار ك 
تنمية الوعي الاجتماعي» لجعل الناس 2 


المجتمع مستعدين لتقبل نتائج التطوير. 


اضافة إلى المشاركة 2 استثمارها على 
المستويات الفردية والجماعية. 

ونلفت النظر الى ان التمييز بين هذه 
المراحل الثلاث» ليس نابعا عن ميل الى 
الاخذ بأحد أساليب التصنيف النظريء بل 
لان هذه المراحل تختاف 4 نوعية الفاعليات 
الجماعية والخطط المرسومة لكل منهاء 
بصورة فارقة. واذا حرصنا على الابتعاد 
عن التبسيطء فإنه يمكن القول إن التطوير 
سوف يتناول تغيير البنى المشاركة فيه ايضا 
خلال المرحلتبن الثانية والثالثة. 

فهو يؤثر خلال المرحلة الثانية د 
المطررين انفسهم» علاوة على خطط 
التطوير الموضوعةء نظرا لما يتطلبه التطوير 
بسبب طبيعته ذاتها من تعديل الخطط 
التطويرية المرسومة, تبعا لمعطيات الواقع 
sالعراق‏ المحوذة وال دات الطارةة 
والإمكانات المتوافرة. اما باأنسبة للمرحلة 
الثالثة. فان التطوي ر الفاعل يعني ان 
المشاركين ب2 إنجازها هم الذين انجزوا 
المرحلة الثانية المكتملةء وسوف يكون هولاء 
مختلفبن 4ے تحديداتهم الدقيقة عن اولك 
ا د ا لار ال ع ل ا 
اة ا ضاف اق اص 


بمقتضى نهج التكيف- من تغييرات مواكبة 
لعملية التطوير. 

ولذاء فإننا نقترح إدخال اشخاص جدد 
مع بداية كل مرحلة تابعة بك عمليات 
التطويرء واعادة صياغة الخطط بفاعلية 
نظرية جديدة بعيدة عن ارتهان الاش خاص 
الموسسنن للخبرة السابقة. نظرا لسقوط 
بعض هولاء 4 مغريات الارتكان الى 
المألوف, الذي يصبح قديما بعد فترة زمنية 
تقر او تطول. وغالباً ما يتم ذلك دون 
ان يلاحظ المطبقون مقادير التخلف الذى 
طرا على سلوکاتهم وخططهم حتی وعیهم 
لاجتماعي. 


a 


چ 


ونؤكد ضرورة الانتباه الى ان التغير ك 


المراحع 


ااا ی اب 
الاقل. أسرع من ماكانت تشهده المجتمعات 
4 الماضيء» ولذا يجب أن يؤخ هذا 
التسارع بالاعتبارء مع ما يودي اليه من عمق 
الا تا ا ر اي ا 
توافقية كثيرة. يضاف إلى هذا ما يظهر 
من سلاسل احداث متتابعة يثردد صداها 
4 مجتمعات مجاورة او بعيدة» وما تعيده 
ادلات التاشر من احدات «اتمكاسية» 
قادرة على توليد ارتدادات سلوكية لدى 
الافراد والفئات الاجتماعية وخاصة التي 
تفتقر إلى مهارات إدارة التغير او يغيب فيها 
ا 


-١‏ انظر ما كتبه «الفريد جولز اير» عن هاتين الطريقت ين ونتائجهما المذهبية والمنطقية فى تحعصيل المعرفة فى كتابه: 
Language. Truth and Logic‏ وما قدمه من امثلة اعبد الرحمن بدوي» فی كثابه: منطق ارسطو۔- 

- يجد القارئ امثلة تفصيلية منهجية لذلك في ما اوردته في كتابي: فلسفة علم الاجتماع . وانظر ما كتبه «إرفنج 
زايتلن» في كتابه: النظرية ا معاصرة في علم الاجتماع . وما كتبه «اميل دوركهاي» في كتابه: قواعد المنهج في علم 


الاجتماع. 


-٣‏ انظر البحث المشار إليه في كتاب: المجتمع الحديث في مبادئه الاساسية» ج٠‏ ص .٠٠٤١‏ ترجمة: وجيه سعد 


منشورات وزارة الخقافة. دسي ۹A‏ ۱ 


ٍ- روبرت ماگیفر وتشارلر ج اللجتمع»› ص۷۱ . تر جمة: علي تیسسی ؛ مكشة النهضة وموسسة فرانکلن؛ القاهرة. 
ا کتابي : مل مةه لوعي اعالامي»› ص .٥۲‏ منشورات المسار للدراسات» الشارقة AAA‏ " 


. Escape from Freedom :aبliک انظر امثلة لدی «إريك فروم» ۈي‎ -٦ 
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. The Mind and Society :بlتک انظر‎ -۸ 

انظر تفصيلات في الحديث عن «الأيديولوجياء و«السيكولوجية الاجتماعية» في كتابي: مقدمة لوعي إعلامي. 

-١‏ يجد القارئ معالحات عديدة عن ذلك فى كتبي: فلسفة علم الاجتماع» الاجتماع الانساني» ديانات العرب. وقد 
عالج ريون رويّه» ما اتصل من ذلك وضع «القيم» بصورة مستفيضة في كتابه: فلسفة القيم. وقدم «اير» في كتابه 
الشار اليه قبل عرضا مقترحا جيد للأحكام التحليلبة والتركيبيةء معتمدأ ما سمّاه معيار «التحقيق». 
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